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نقطة التحول
وأوضحـــت أن بدايـــة رحلتهـــا مـــع المـــرض كانـــت منـــذ الصغـــر، 
حيـــث ظهـــرت علـــى شـــكل نـــوع مـــن الحساســـية، ثـــم تطـــورت 
أكثـــر وتعقيـــدا. وأضافـــت أن مرحلـــة  أنواعـــا  لتشـــمل  تدريجيـــا 
ـــات التحســـس مـــن كل شـــيء ومـــن  ـــاد نوب ـــدأت مـــع ازدي التخبـــط ب
لا شـــيء، دون وجـــود رابـــط واضـــح للمحفـــزات. وأشـــارت إلـــى 
أن بدايـــة العشـــرينات شـــكّلت نقطـــة التحـــول فـــي مســـار المـــرض، 

حيـــث ازدادت الأعـــراض وضوحـــا وتعقيـــدا.
وبيّنـــت أن تشـــخيص حالتهـــا اســـتغرق وقتـــا طويـــا؛ نظـــرا لأن 
مـــن  سلســـلة  وبعـــد  واضحـــة.  أو  مترابطـــة  تكـــن  لـــم  الأعـــراض 
المحـــاولات والفحوصـــات، تـــم تشـــخيصها بالمـــرض خـــال الفتـــرة 
مـــن  بعـــد ســـنوات طويلـــة  أي  العاميـــن 2013 و2015،  بيـــن  مـــا 

المعانـــاة قبـــل الوصـــول إلـــى التشـــخيص الدقيـــق.
مزيد من التفكير

وأشـــارت إلـــى أن المـــرض أثّـــر بشـــكل كبيـــر علـــى حياتهـــا اليوميـــة، 
بـــدءا مـــن العمـــل، حيـــث اضطـــرت إلـــى تغييـــر مســـارها الوظيفـــي 
بمـــا يتناســـب مـــع حالتهـــا الصحيـــة وطبيعـــة الأعـــراض التـــي تعانـــي 
منهـــا؛ نظـــرا لتعددهـــا وتشـــعّبها وصعوبـــة التنبـــؤ بوقـــت حدوثهـــا أو 

شـــدتها.
ــة  ــاة طبيعيـ ــا حيـ ــدت أن لديهـ ــي، فأكـ ــد الاجتماعـ ــى الصعيـ ــا علـ أمـ
إخفـــاء  عـــدم  اختـــارت  أنهـــا  إلـــى  مشـــيرة  داعميـــن،  وأصدقـــاء 
وتوضـــح  التعـــارف،  عنـــد  بصراحـــة  عنـــه  تتحـــدث  بـــل  مرضهـــا، 
تفاصيلـــه، خصوصـــا عنـــد الخـــروج مـــع صديقاتهـــا أو المشـــاركة 
فـــي الأنشـــطة المختلفـــة. وأضافـــت أنهـــا تحـــرص علـــى مراعـــاة 
ــاءة  ــبة مـــن حيـــث الإضـ ــار الأماكـــن المناسـ أمـــور عـــدة، مثـــل اختيـ
والتهويـــة، إضافـــة إلـــى التدقيـــق فـــي قوائـــم الطعـــام فـــي المطاعـــم 
تتطلـــب  “طلعـــة”  كل  يجعـــل  مـــا  المتعـــددة،  حساســـيتها  بســـبب 

تخطيطـــا مســـبقا وتفكيـــرا إضافيـــا.
أصعب مرحلة

ولفتـــت إلـــى أن أصعـــب مرحلـــة فـــي رحلتهـــا مـــع المـــرض كانـــت 
مرحلـــة البحـــث عـــن الأجوبـــة، ذلـــك الشـــعور بأنهـــا تعانـــي مـــن مـــرض 
ــى أن  ــارت إلـ ــه. وأشـ ــر بـ ــا تمـ ــير لمـ ــح أو تفسـ ــخيص واضـ دون تشـ
مـــن أســـعد اللحظـــات كانـــت حيـــن حصلـــت علـــى مســـمى لحالتهـــا، 

ــا الصاريـــة. بعـــد تشـــخيصها بمتازمـــة تنشـــيط الخايـ
وأضافـــت أنهـــا، رغـــم ارتياحهـــا لمعرفـــة التشـــخيص، تســـاءلت عـــن 
العـــاج، إلا أن الإجابـــة كانـــت صادمـــة؛ إذ لا يوجـــد عـــاج نهائـــي 
ـــى التخفيـــف  بنســـبة 100 %، وإنمـــا تقتصـــر العاجـــات المتاحـــة عل

مـــن الأعـــراض، إن وُجـــدت.
تتحسس من لا شيء

وعـــن مفهـــوم متازمـــة تنشـــيط الخايـــا الصاريـــة، قالـــت: “ببســـاطة، 
أنـــا أتحســـس مـــن كل شـــيء ومـــن لا شـــيء فـــي الوقـــت ذاتـــه؛ 
فليـــس مـــن الضـــروري أن يكـــون هنـــاك عامـــل خارجـــي واضـــح 
لحـــدوث التحســـس، بـــل أحيانـــا يقـــرر جســـمي أن يتحســـس مـــن 

تلقـــاء نفســـه... كأن هنـــاك أنـــا، وهنـــاك جســـمي”.
الأعراض

ــه، وتختلـــف  ــعّب فـــي أعراضـ ــذا المـــرض متشـ وألمحـــت إلـــى أن هـ
ــا فـــي التعـــب  مظاهـــره مـــن شـــخص إلـــى آخـــر؛ فقـــد تتمثـــل أحيانـ
الشـــديد، أو الحساســـية تجـــاه بعـــض الأطعمـــة أو الروائـــح، الطفـــح 
الجلـــدي، التهيـــج فـــي الجلـــد واحمـــراره، وصعوبـــة فـــي التنفـــس، 
إلـــى جانـــب الصـــداع. كمـــا قـــد تشـــمل أعراضـــا أخـــرى مثـــل انخفـــاض 
ضغـــط الـــدم ومشـــكات فـــي القلـــب، تســـارع نبضـــات القلـــب، آلام 
فـــي البطـــن، مـــا يعكـــس طبيعـــة المـــرض المعقـــدة وتعـــدد أشـــكاله.

المحفزات
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمحفـــزات، فأشـــارت إلـــى أن فتـــرة الصيـــف تُعـــد 

الأكثـــر صعوبـــة بالنســـبة لهـــا، إذ تمتـــد مـــن شـــهر مـــارس حتـــى نهايـــة 
ســـبتمبر، إذ تكـــون حالتهـــا غيـــر مســـتقرة، خصوصـــا فـــي شـــهري 
الحـــرارة،  درجـــات  ارتفـــاع  أن  وأوضحـــت  وأغســـطس.  يوليـــو 
بيـــن  التكييـــف  درجـــات  واختـــاف  الشـــمس،  والتعـــرض لأشـــعة 
الأماكـــن، إلـــى جانـــب الأتربـــة والغبـــار وحبـــوب اللقـــاح، جميعهـــا 

عوامـــل تـــؤدي إلـــى زيـــادة الأعـــراض وتكـــرار النوبـــات.
استراتيجيتها مع النوبات الحادة

وعـــن اســـتراتيجيتها فـــي التعامـــل مـــع النوبـــات الحـــادة، أوضحـــت 
ـــد اشـــتداد الأعـــراض، أمـــا  ـــى التوجـــه للمستشـــفى عن أنهـــا تضطـــر إل
ــا،  ــا ومنـــع تطورهـ ــا، فتحـــاول تداركهـ ــال كانـــت فـــي بدايتهـ فـــي حـ
ـــة،  مـــن خـــال الابتعـــاد عـــن المؤثـــرات البيئيـــة والمحفـــزات المحتمل

والســـعي للتحكـــم بالعوامـــل التـــي يمكـــن الســـيطرة عليهـــا.

وأضافـــت أنهـــا تعتمـــد علـــى أدويـــة مضـــادة للهيســـتامين بشـــكل 
منتظـــم، تتناولهـــا صباحـــا ومســـاء، إلـــى جانـــب تجنـــب أي عوامـــل 
ــا شـــددت علـــى أهميـــة التدويـــن، لمراقبـــة  قـــد تثيـــر الأعـــراض. كمـ
المحفـــزات والتحكـــم بهـــا، حيـــث تقـــوم بتســـجيل ردود فعلهـــا تجـــاه 
ــد  ــة بســـيطة قـ ــام، أو حتـــى مواقـــف يوميـ ــد، أو طعـ كل دواء جديـ

تســـبب لهـــا حساســـية، مثـــل المصافحـــة.
مرض بلا ملامح

أعراضـــه،  وتداخـــل  المعقـــدة،  المـــرض  طبيعـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
تُصعّـــب عمليـــة تشـــخيصه، إذ لا توجـــد لـــه مامـــح واضحـــة أو 
ــا نوبـــات تُشـــبه  أعـــراض موحّـــدة. وأوضحـــت أنـــه قـــد تظهـــر عليهـ
ــم  ــل، رغـ ــر أي خلـ ــدم لا يظهـ ــل الـ ــراء تحاليـ ــد إجـ ــية، وعنـ الحساسـ
شـــعورها بـــآلام متعـــددة، مثـــل الصـــداع وآلام المعـــدة، وإحساســـها 
مـــن  فـــي كثيـــر  الفحوصـــات  نتيجـــة  لتكـــون  الشـــديد،  بالإرهـــاق 
إقنـــاع  فـــي  مـــا شـــكّل تحديـــا كبيـــرا  الأحيـــان “لا شـــيء”، وهـــو 

الأطبـــاء بوجـــود مشـــكلة حقيقيـــة.
وأضافـــت أنهـــا كثيـــرا مـــا كانـــت تؤكـــد للأطبـــاء أن هنـــاك خلـــا مـــا، 
رغـــم عـــدم ظهـــور نتائـــج واضحـــة، مشـــيرة إلـــى صعوبـــة تقبّـــل 
ــن  ــد مـ ــاول العديـ ــتطيع تنـ ــا لا تسـ ــا بيّنـــت أنهـ ــا. كمـ ــم لحالتهـ بعضهـ
الأدويـــة المعتـــادة، إذ تقتصـــر بعـــض العاجـــات التـــي تُقـــدّم لهـــا علـــى 
مســـكنات بســـيطة، حتـــى فـــي حـــالات تســـتدعي تدخـــا أكبـــر، مـــا 

يزيـــد مـــن معاناتهـــا.
وأشـــارت إلـــى أن الأطبـــاء ينقســـمون فـــي تعاملهـــم مـــع حالتهـــا إلـــى 
فئتيـــن: فئـــة تســـعى لفهمهـــا والتعمـــق فـــي تفاصيلهـــا باعتبارهـــا 
حالـــة مميـــزة، وأخـــرى لا تـــدرك طبيعتهـــا بشـــكل كافٍ. وذكـــرت أنهـــا 
تضطـــر أحيانـــا إلـــى حمـــل ورقـــة التشـــخيص معهـــا بشـــكل دائـــم، 
والتـــي تآكلـــت مـــن كثـــرة الاســـتخدام، لتُثبـــت مـــن خالهـــا حالتهـــا 

وتقنـــع الأطبـــاء بطبيعـــة مرضهـــا.
مفاهيم خاطئة

المجتمـــع،  مـــن  تواجههـــا  التـــي  الخاطئـــة  المفاهيـــم  أكثـــر  وعـــن 
أوضحـــت أن البعـــض يعتقـــد أن هـــذا المـــرض يعنـــي نهايـــة الحيـــاة، 
إلـــى جانـــب وجـــود عوائـــق اجتماعيـــة، مثـــل الظـــن بأنـــه مـــرض 
معـــدٍ، أو صعوبـــة الاندمـــاج بســـبب عـــدم وجـــود عـــاج واضـــح. كمـــا 
تتلقـــى نصائـــح عشـــوائية للعـــاج، كاقتـــراح الذهـــاب إلـــى البحـــر 

وغيرهـــا، دون إدراك حقيقـــي لطبيعـــة المـــرض.
وأكـــدت أن المـــرض مناعـــي ذاتـــي، ومـــا يـــزال يُعـــد مـــن الأمـــراض 
الحديثـــة نســـبيا، مـــع محدوديـــة الأبحـــاث حولـــه حتـــى الآن، حيـــث 
لا تُعـــرف أســـبابه بشـــكل دقيـــق، ولا تفســـير واضـــح لحدوثـــه، وهـــو 

مـــا يزيـــد مـــن حجـــم التحديـــات التـــي يواجههـــا المصابـــون بـــه.
صوت نادر ومرض نادر

ــا أن  ــة لاحظـــت فيهـ ــا وصلـــت إلـــى مرحلـ ــه عندمـ ــى أنـ ــارت إلـ وأشـ
البعـــض لا يصـــدق إصابـــة المرضـــى بمثـــل هـــذه الأمـــراض، أدركـــت 
ــت  ــد أن اطلعـ ــا، بعـ ــدأت رحلتهـ ــا بـ ــن هنـ ــي. ومـ ــر الوعـ ــرورة نشـ ضـ
علـــى صفحـــة تُعنـــى بالأمـــراض النـــادرة، فتوجهـــت إلـــى الدكتـــورة 
كريســـتينا وقالـــت لهـــا: “أنـــا مســـتعدة للتحـــدث، لســـت خائفـــة. لمـــاذا 
ــدي مـــرض؟  ــيّ، لـ ــروا إلـ ــاس: انظـ ــول للنـ ــم وأقـ ــن أن أتكلـ ــاف مـ أخـ

بالعكـــس، هـــذا سيســـاعدنا”.
ــي،  ــتوى الوعـ ــع مسـ ــي رفـ ــهم فـ ــا تسـ ــاركة قصتهـ ــت أن مشـ وأضافـ
وتعـــزز فهـــم المجتمـــع لطبيعـــة هـــذه الأمـــراض، وتحسّـــن أســـاليب 
التعامـــل مـــع المصابيـــن بهـــا، إلـــى جانـــب طمأنـــة الأســـر بأنهـــم ليســـوا 

وحدهـــم فـــي هـــذه الرحلـــة.
وتختتـــم بقولهـــا: “أنـــا لـــدي صـــوت نـــادر، وهـــذا مـــا يميزنـــي… مـــرض 

نـــادر وصـــوت نـــادر”.
ضد النمطية السائدة والوصمة المجتمعية

وقالـــت إنـــه مـــن خـــال نشـــاطها فـــي حملـــة الأمـــراض النـــادرة، 
تســـعى إلـــى نشـــر الوعـــي والتأكيـــد علـــى وجودهـــم، وكســـر النمطيـــة 
موجـــودون،  “نحـــن  مضيفـــة:  المجتمعيـــة،  والوصمـــة  الســـائدة 
اســـمعونا وشـــاهدونا. نحـــن هنـــا لنتكاتـــف ونعمـــل علـــى تحســـين 

نمـــط الرعايـــة وجـــودة الحيـــاة للأفـــراد”.
وأضافـــت أنهـــا ناشـــطة اجتماعيـــة فـــي مجـــال الإعاقـــة وخدمـــة 
المجتمـــع، حيـــث تعمـــل مـــع الأطفـــال ذوي الهمـــم، وتدعـــم الأطفـــال 
ـــى  ـــادرات مجتمعيـــة تُعن المصابيـــن بالســـرطان، كمـــا تشـــارك فـــي مب
بتمكيـــن ذوي الهمـــم. وأكـــدت أنهـــا لا تحصـــر نفســـها فـــي مجـــال 
واحـــد؛ إيمانـــا منهـــا بقدرتهـــم علـــى الإنجـــاز متـــى مـــا أُتيحـــت لهـــم 
الفـــرص، وتوفـــرت البيئـــة الداعمـــة التـــي تســـاعدهم علـــى الانطـــاق 

ــداع. والإبـ
نضعف ولا ننهزم

أجـــواء  فـــي  تعيـــش  أنهـــا  يعتقـــدون  كثيريـــن  أن  إلـــى  ولفتـــت 
إيجابيـــة علـــى مـــدار 24 ســـاعة، إلا أن الواقـــع مختلـــف؛ فمـــع ظهـــور 
والهبـــوط،  الصعـــود  مـــن  بلحظـــات  إنســـان،  كأي  تمـــر،  الأعـــراض 

تتســـاءل خالهـــا: لمـــاذا أمـــرّ بهـــذا؟ ولمـــاذا أنـــا؟ وتتمنـــى أن تعيـــش 
ــاعر  ــة المشـ ــرات بــــ “مرحلـ ــذه الفتـ ــف هـ ــا تصـ ــة. لكنهـ ــاة طبيعيـ حيـ

والطاقـــة الســـلبية” التـــي ســـرعان مـــا تتجاوزهـــا.
هـــذه  تجـــاوز  علـــى  يســـاعدني  دعـــم  نظـــام  “لـــديّ  وتضيـــف: 
اللحظـــات، فأحـــرص علـــى الانشـــغال بأمـــور تُبعدنـــي عـــن التفكيـــر، 
مثـــل الرســـم، وتقديـــم الحلقـــات الصوتيـــة، والعمـــل التطوعـــي. وقـــد 
أدركـــت أن التطـــوع مـــن أكثـــر الأشـــياء التـــي جعلتنـــي لا أرى نفســـي 
مصابـــة بمـــرض نـــادر، بـــل منحنـــي تميـــزا. صحيـــح أن بعـــض الأفـــكار 
ـــي القـــوة،  ـــا، لكـــن الإيمـــان يمنحن ـــراود الإنســـان أحيان الســـلبية قـــد ت

وأؤمـــن بـــأن إذا مـــا ابتلـــى الله عبـــدا فأكرمـــه”.
الداعمون

ــدءا  ــة، بـ ــذه الرحلـ ــي هـ ــاندها فـ ــن سـ ــكل مـ ــة لـ ــا مدينـ ــف أنهـ وتضيـ
مـــن أســـرتها، ثـــم الأطبـــاء والطاقـــم الطبـــي، ومنهـــم د. فاضـــل صبّـــاغ 
ود. كريســـتينا، إلـــى جانـــب الأطبـــاء فـــي المستشـــفيات الحكوميـــة 
الذيـــن يتابعـــون حالتهـــا، ومنهـــم د. ثريـــا )قســـم الأمـــراض التنفســـية(، 
د. زينـــب المصلـــي )قســـم الجلديـــة(. كمـــا عبّـــرت عـــن امتنانهـــا لـــكل 
مـــن احتضنهـــا فـــي أنشـــطة الجامعـــة، وعلـــى رأســـهم البروفيســـور 
د. عبـــدالله الحـــواج فـــي الجامعـــة الأهليـــة، الـــذي دعمهـــا كثيـــرا 
فـــي مجـــال التقديـــم والعرافـــة، وكذلـــك كليـــة البحريـــن الجامعيـــة 
ـــم تنـــسَ  علـــى دعمهـــا فـــي الأنشـــطة الطابيـــة وصقـــل المهـــارات. ول
التعليـــق الصوتـــي، وعلـــى رأســـهم  فـــي مجـــال  الإبـــداع  شـــركاء 
المخـــرج أحمـــد العبيدلـــي، وأســـتاذها عمـــاد عبـــدالله، وكل مـــن آمـــن 

بصوتهـــا وأعطـــاه مســـاحة.
الحياة كفاح جميل

فهـــذا  مرضـــي؛  هـــو  لاســـتمرار  القـــوة  يمنحنـــي  “الـــذي  وقالـــت: 
الشـــيء علّمنـــي أن أعيـــش اللحظـــة، وأن أســـتمر، لأننـــي قـــد أكـــون 
الآن علـــى مـــا يـــرام، ومـــا بعدهـــا قـــد لا أكـــون كذلـــك. لذلـــك أعيـــش 
اللحظـــة وأمنحهـــا كل مـــا أســـتطيع. أنـــا مؤمنـــة ومقتنعـــة بهـــذا 
النهـــج، وهـــو أن نُخصّـــص أجمـــل أيـــام حياتنـــا لخدمـــة المجتمـــع، وأن 
الحيـــاة مـــا هـــي إلا كفـــاح جميـــل، وأنـــا نـــادرة، وهـــذا مـــا يميزنـــي”.

أمنيات
واختتمـــت حديثهـــا بجملـــة مـــن الأمنيـــات التـــي تأمـــل تحقيقهـــا 
فـــي ملـــف الأمـــراض النـــادرة، إذ تمنـــت أن يكـــون هنـــاك قاعـــدة 
بيانـــات رســـمية تعنـــى بحصـــر أعـــداد وأنـــواع الأمـــراض النـــادرة، 
وأن تتوفـــر عيـــادات تضـــم مختصيـــن فـــي هـــذا المجـــال. كمـــا دعـــت 
إلـــى إنشـــاء صنـــدوق دعـــم؛ نظـــرا لأن تكاليـــف التشـــخيص وإجـــراء 
بعـــض الفحوصـــات تُشـــكّل عائقـــا أمـــام بعـــض العائـــات، خصوصـــا 
الأطفـــال، لا ســـيما أن الأمـــراض النـــادرة تتطلـــب نفقـــات باهظـــة، 
ســـواء علـــى مســـتوى العـــاج أو الفحوصـــات. كمـــا عبّـــرت عـــن حلمهـــا 
بإنشـــاء مستشـــفى متخصـــص للأطفـــال، يقـــدّم خدمـــات متكاملـــة، 

ــادرة. ــادة مخصصـــة للأمـــراض النـ ويضـــم عيـ

 )GLP-1( علـــى  القائمـــة  العاجـــات  أثبتـــت  وقـــد 
ـــوزن وتحســـين الصحـــة  ـــد كبيـــرة فـــي إنقـــاص ال فوائ
الأيضيـــة، إلا أن معظمهـــا متـــاح حاليـــا عـــن طريـــق 
الحقـــن، فـــي حيـــن يفضـــل العديـــد مـــن الأشـــخاص 
تنـــاول الأدويـــة عـــن طريـــق الفـــم؛ نظـــرا لمـــا قـــد تمثلـــه 

ــام بـــدء العـــاج. الحقـــن مـــن عائـــق أمـ
 )FDA( ووافقـــت إدارة الغـــذاء والـــدواء الأميركيـــة
علـــى دواء “فاوندايـــو” )أورفورغليبـــرون( مـــن شـــركة 
الببتيـــد  لمســـتقبات  محفـــز  وهـــو  ليلـــي”،  “إيلـــي 
عـــن  يُؤخـــذ   ،)GLP-1( بالجلوكاجـــون1-  الشـــبيه 
طريـــق الفـــم مـــرة واحـــدة يوميـــا، ويوفـــر خيـــارا غيـــر 

حقنـــي للتحكـــم فـــي الـــوزن.
وتشـــير البيانـــات الســـريرية إلـــى أن الـــدواء يســـاعد 
ـــه  علـــى فقـــدان الـــوزن بشـــكل ملحـــوظ، ويمكـــن تناول

دون قيـــود صارمـــة علـــى الطعـــام أو التوقيـــت، مـــا 
يحســـن ســـهولة الاســـتخدام والالتـــزام بالعـــاج.

ويُعـــد هـــذا الـــدواء مـــن أوائـــل العاجـــات الفمويـــة 
الـــوزن.  لإنقـــاص  المخصصـــة   )GLP-1( فئـــة  مـــن 
وقـــد أظهـــرت نتائـــج المرحلـــة الثالثـــة مـــن التجـــارب 
مـــارس  فـــي  الفمـــوي،  الســـريرية لأورفورغليبـــرون 
ــي  ــكر فـ ــتويات السـ ــه علـــى خفـــض مسـ 2026، قدرتـ
ـــل وفـــي بعـــض الحـــالات  ـــدم بكفـــاءة لا تقـــل عـــن، ب ال

تفـــوق، ســـيماغلوتيد الفمـــوي.
كمـــا يوفـــر هـــذا الخيـــار راحـــة أكبـــر، وقـــد يكـــون أســـهل 
القابلـــة  بالبدائـــل  مقارنـــة  والتوزيـــع  التوســـع  فـــي 
ـــى  للحقـــن، مـــا يســـهم فـــي توســـيع نطـــاق الوصـــول إل
ــرددون  ــن يتـ ــدى الأشـــخاص الذيـ ــيما لـ ــاج، لا سـ العـ
فـــي اســـتخدام الحقـــن. ويحاكـــي هـــذا الـــدواء، الـــذي 

يُؤخـــذ مـــرة واحـــدة يوميـــا، هرمـــون )GLP-1(، الـــذي 
يســـاعد علـــى تنظيـــم الشـــهية وتنـــاول الطعـــام.

ــاركين  ــر بيانـــات التجـــارب الســـريرية أن المشـ وتُظهـ
الذيـــن تناولـــوا “فاوندايـــو” حققـــوا فقدانـــا ملحوظـــا 
يعـــزز  مـــا  الوهمـــي،  بالـــدواء  مقارنـــة  الـــوزن  فـــي 

إمـــكان اســـتخدامه كخيـــار عاجـــي فعـــال.
المســـؤولين  كبيـــر  فرانـــك،  ريتشـــارد  د.  وأوضـــح 
الطبييـــن فـــي شـــركة “فيـــدا هيلـــث”، لموقـــع “ميديـــكال 
ــا  ــة، لكنهـ ــر فعاليـ ــادة أكثـ ــوز تـــوداي”، أن الحقـــن عـ نيـ
تفضـــل  حيـــن  فـــي  أســـبوعيا،  اســـتخداما  تتطلـــب 
شـــريحة مـــن المرضـــى الحبـــوب لعـــدم حاجتهـــا إلـــى 
إبـــر. وأضـــاف أن حبـــوب “ويجوفـــي” تُؤخـــذ صباحـــا 
علـــى معـــدة فارغـــة مـــع قيـــود علـــى الطعـــام، بينمـــا 
وقـــت  أي  فـــي  “أورفورغليبـــرون”  تنـــاول  يمكـــن 

ســـهولة  أكثـــر  يجعلـــه  مـــا  بدونـــه،  أو  الطعـــام  مـــع 
فـــي الاســـتخدام، رغـــم كونـــه أقـــل فعاليـــة. كمـــا أن 
“فاوندايـــو” لا يفـــرض قيـــودا علـــى الأكل أو الشـــرب، 
مـــا قـــد يعـــزز الالتـــزام بالعـــاج لـــدى بعـــض المرضـــى.
طـــب  مركـــز  مديـــرة  هـــورن،  ديبـــورا  د.  وأكـــدت 
بجامعـــة  الطبيـــة  ماكغفـــرن  كليـــة  فـــي  الســـمنة 
تكســـاس للعلـــوم الصحيـــة فـــي هيوســـتن، أن دواء 
متوســـط  يحقـــق  فمويـــا  يوفـــر خيـــارا  “فاوندايـــو” 
ــة فـــي  ــد أعلـــى جرعـ ــغ 12.4 % عنـ ــارة وزن يبلـ خسـ
التجـــارب الســـريرية، مـــا يلبـــي احتياجـــات المرضـــى 
ويســـاعد فـــي تجـــاوز التحديـــات اليوميـــة. وأشـــارت 
إلـــى أن مرونـــة تنـــاول حبـــة يوميـــا دون قيـــود علـــى 
ــر فـــي  ــهولة أكبـ ــاء تمنـــح المرضـــى سـ ــام أو المـ الطعـ

الالتـــزام بالعـــاج.
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dalila.arnaout@albiladpress.com صحتنــا
رهـــام يوســـف… ذات الصـــوت النـــادر؛ صـــوت يضـــج بالحيـــاة، تنطلق به خـــارج حدود الزمـــان والمكان، وتنجـــز ما لا يمكن. فـــي نبراته تختـــزل معاني الحيـــاة، وبصداه تنتـــزع وجودها 

وحضورهـــا، وترســـم ملامحهـــا وحدودهـــا. حتى في ســـكونه، تبـــدو وكأنها تُخضـــع المســـتحيل لإرادتها، وتوزّع صكـــوك الطمأنينة وســـط زحمة الضجيـــج المنفلت.
صـــوت نـــادر ومـــرض نـــادر… بهـــذه الثنائيـــة تعيـــد رهام يوســـف تعريـــف ذاتها وتشـــكيل هويتها. فمنـــذ أن ســـكنها مرض غامض بـــلا ملامح، تخـــوض المجهـــول، لكنها تدرك مـــا لا يدركه 
الكثيرون. ومع تشـــخيصها بمتلازمة تنشـــيط الخلايا الصارية – الاســـم الذي يحمل الغموض – تمكنت من فك شـــفراته والتعايش معه، متحدية الوصمة المجتمعية وكاســـرة النمطية 

الســـائدة. فالمـــرض منحها القوة للاســـتمرار، ولم يكن يوما مشـــروع هزيمة.
وليـــس اكتفـــاء بحـــدود مرضها الشـــخصي، تتوســـع رهام يوســـف فـــي مجال الأمراض النادرة، حيث تشـــارك بنشـــاط في حملة الأمـــراض النادرة فـــي البحرين. كما أنها ناشـــطة اجتماعية فـــي مجال الإعاقة 

وخدمـــة المجتمـــع، تعمـــل مـــع الأطفـــال ذوي الهمم، وتدعم الأطفال المصابين بالســـرطان، وتشـــارك فـــي مبادرات مجتمعية تهـــدف إلى تمكين ذوي الهمـــم ومنحهم الفرص للإبـــداع والتميز.
وتحلـــم بـــأن يُنشـــأ حســـاب رســـمي يختـــص بحصر أعـــداد وأنواع الأمـــراض النـــادرة، وأن تتوفر عيـــادات متخصصة تضـــم أفضل المختصيـــن في هذا المجـــال. كما دعت إلى إنشـــاء صندوق دعم لمســـاعدة 
المرضى والعائلات في تغطية تكاليف التشـــخيص والفحوصات، وتســـهيل الحصول على العلاج المناســـب. “صحتنا” التقت رهام يوســـف لتكتشـــف ســـحر صوتها النادر وفلســـفته في مواجهة المرض النادر.

منـــذ طـــرح إبـــر التنحيـــف مـــن فئـــة محفّـــزات مســـتقبلات الببتيد الشـــبيه بالجلوكاجـــون - GLP-1( 1(، وهي تلقى رواجًا في الســـنوات الأخيـــرة، حيث أحدثت نقلـــة نوعية في علاج الســـمنة وداء الســـكري من النوع الثانـــي، خصوصًا لدى 
مـــن فشـــلت محاولاتهـــم مـــع الحميـــة الغذائيـــة والرياضة. وما تزال الســـمنة تُشـــكّل مصدر قلق صحي، إذ تزيـــد من خطر الإصابة بأمراض مثل داء الســـكري من النـــوع الثاني، وأمراض القلـــب والأوعية الدموية، وبعض أنواع الســـرطان.

رهــام يوســف

تجربة ملهمة مع متلازمة تنشيط الخلايا الصارية
رهام يوسف.. صوت نادر وإرادة تنبض بالحياة رغم التحديات

إدارة الغـــذاء والـــدواء الأميركيـــة “FDA” توافـــق عـــى حبـــوب “فاوندايـــو” للمســـاعدة في إنقـــاص الـــوزن
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رصدنـــا بعـــض الحـــالات المتضـــررة مـــن عمليـــات 
المرضـــى  معظـــم  لكـــن  الخـــارج،  فـــي  التجميـــل 
فضلـــوا التحفـــظ عـــن الحديـــث للإعـــام، مـــا جعـــل 
المهمـــة صعبـــة. إلـــى أن وافقـــت إحـــدى المريضـــات 

علـــى المشـــاركة، مفضلـــة عـــدم ذكـــر اســـمها.
إيـــران  إلـــى  ســـافرت  أنهـــا  المريضـــة  أوضحـــت 
الـــولادة،  بعـــد  جســـدها  اســـتعادة  حلـــم  لتحقيـــق 
مقارنـــة  العمليـــة  تكلفـــة  انخفـــاض  مســـتغلة 
بالبحريـــن، بعـــد أن شـــاهدت إعانـــا علـــى إحـــدى 
ــات    ــرف بعمليـ ــا يعـ ــرت مـ ــتغرام. وأجـ ــات إنسـ منصـ
مـــن  مجموعـــة  وهـــي   ،Mommy make-over
الإجـــراءات التجميليـــة تشـــمل شـــد البطـــن، شـــفط 

الثـــدي. تكبيـــر  أو  وشـــد  الدهـــون، 
ــم  ــة، وتـ ــور بشـــكل طبيعـــي فـــي البدايـ ــارت الأمـ سـ
شـــرح تفاصيـــل العمليـــة والمضاعفـــات المحتملـــة، 
مشـــكات  دون  بســـام  العمليـــة  مـــن  وخرجـــت 
تذكـــر. إلا أنـــه بعـــد يـــوم مـــن عودتهـــا إلـــى البحريـــن، 
الحـــرارة  درجـــة  فـــي  ارتفـــاع  مـــن  تعانـــي  بـــدأت 
وقشـــعريرة، وعنـــد فحـــص الجـــرح اكتشـــف وجـــود 

التهـــاب.
حيـــث  الطبـــي،  الســـلمانية  مجمـــع  إلـــى  توجهـــت 
تـــم تعقيـــم الجـــرح، ثـــم راجعـــت فـــي اليـــوم التالـــي 
طبيـــب جراحـــة تجميـــل، الـــذي قـــرر ضـــرورة دخـــول 
بالفعـــل،  المناســـبة.  الرعايـــة  لتلقـــي  المستشـــفى 
مكثـــت المريضـــة فـــي المستشـــفى 25 يومـــا لتلقـــي 
العـــاج وتنظيـــف الجـــرح، دون أن تواجـــه صعوبـــة 

ــة. ــة الازمـ ــة الطبيـ ــى الرعايـ ــول علـ ــي الحصـ فـ
ورغـــم انتهـــاء قصتهـــا، تبقـــى هنـــاك العديـــد مـــن 
لـــم تنتـــه بعـــد، لتكشـــف  التـــي  القصـــص الأخـــرى 
مـــع  المرضـــى  معانـــاة  مـــن  جديـــدة  فصـــولا 
المضاعفـــات بعـــد عمليـــات التجميـــل فـــي الخـــارج.
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عـــن مصطلـــح  عبـــارة  هـــي  التجميليـــة  الســـياحة 
جديـــد لـــم يمـــض عليـــه أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات. 
تعـــد الســـياحة التجميليـــة ظاهـــرة عالميـــة مزدهـــرة، 
تشـــير إلـــى ســـفر المرضـــى إلـــى الخـــارج لإجـــراء 
متبادلـــة  تحـــركات  فـــي  تجميليـــة،  عمليـــات 
مدفوعـــة بالرغبـــة الشـــديدة فـــي مواكبـــة معاييـــر 
الجمـــال المعاصـــرة المتأثـــرة بشـــخصيات وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي. وتشـــير تقديـــرات الجمعيـــة 
البريطانيـــة لجراحـــي التجميـــل إلـــى أن نحـــو 15 
فـــي  العـــاج  يتلقـــون  أميركـــي  مواطـــن  مليـــون 
الخـــارج ســـنويا، بينمـــا يســـافر أكثـــر مـــن 60 ألـــف 
مريـــض مـــن المملكـــة المتحـــدة لأغـــراض الســـياحة 

العاجيـــة.
تتيـــح هـــذه الوجهـــات خيـــارات عديـــدة فـــي ســـوق 
باقـــات تشـــمل  مـــن خـــال  التجميليـــة،  الســـياحة 
مـــا  فاخـــرة،  وإقامـــة  معقولـــة  بأســـعار  إجـــراءات 
ــياحة  ــط سـ ــدة. وترتبـ ــياحية ممتـ ــة سـ ــر تجربـ يوفـ
جراحـــة التجميـــل بارتفـــاع معـــدلات المضاعفـــات 

نتيجـــة لمحدوديـــة الاستشـــارات قبـــل الجراحـــة، 
والتســـاهل فـــي اختيـــار المرضـــى، وعـــدم كفايـــة 

الرعايـــة بعـــد الجراحـــة، وحواجـــز اللغـــة.
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ظـــل هـــذا العالـــم مخفيـــا، وتـــوارت الحـــالات عـــن 
فـــي  تـــروى  قصصهـــا  بعـــض  أن  رغـــم  الإعـــام، 
الخفـــاء، لكنهـــا تبقـــى حكايـــات غيـــر موثقـــة، إلـــى أن 
آثـــر طبيـــب بحرينـــي كشـــف اللثـــام عنهـــا مـــن خـــال 
استشـــاري جراحـــة  إنـــه  فريـــدة.  دراســـة محليـــة 

التجميـــل والترميـــم د. عبـــدالله فخـــرو.
وترميـــم  تجميـــل  جـــراح  عملـــه  بدايـــة  ففـــي 
المنـــاوب  الطبيـــب  الملـــك حمـــد، كان  بمستشـــفى 
ــى  ــاج مرضـ ــتمرار لعـ ــه باسـ ــال بـ ــم الاتصـ ــذي يتـ الـ
يعانـــون مـــن مضاعفـــات عمليـــات التجميـــل فـــي 

الحمـــى. أو  الجـــروح  التهابـــات  مثـــل  الخـــارج، 
وخـــال الأشـــهر الأولـــى، لاحـــظ زيـــادة فـــي عـــدد 
بســـبب  المرضـــى  مراجعـــة  تكـــرار  مـــع  الحـــالات، 
هـــذه المضاعفـــات، حيـــث كانـــوا يحملـــون بكتيريـــا 
غيـــر شـــائعة، وكان ذلـــك يحـــدث بشـــكل أســـبوعي، 
وبعضهـــا  الأقـــل،  علـــى  واحـــدة  حالـــة  تصـــل  إذ 
يســـتدعي إدخـــال المرضـــى إلـــى العنايـــة المركـــزة، 
مـــا يترتـــب عليـــه أعبـــاء إضافيـــة علـــى المستشـــفى.

ومـــن هنـــا بـــرز تســـاؤل: كـــم حالـــة تصـــل شـــهريا 
نتيجـــة مضاعفـــات عمليـــات التجميـــل فـــي الخـــارج؟ 
ومـــن هـــذا التســـاؤل انطلقـــت فكـــرة إجـــراء دراســـة 

ــتقصائية. اسـ
اســـترجاعي  تحليـــل  إلـــى  الدراســـة  واســـتندت 
لبيانـــات المرضـــى الذيـــن راجعـــوا مستشـــفى الملـــك 
و2023،   2018 العاميـــن  بيـــن  الجامعـــي  حمـــد 
بعـــد  لمضاعفـــات  تعرضـــوا  مريضـــا   30 وشـــملت 
إجـــراء عمليـــات تجميـــل فـــي الخـــارج، مـــا يمنـــح 
نتائجهـــا طابعـــا علميـــا موثقـــا، ويعكـــس حضـــورا 
ملحوظـــا لهـــذه الحـــالات خـــال الفتـــرة المدروســـة.

الســـجات  ومراجعـــة  التكاليـــف  تحليـــل  وبعـــد 
الأنمـــاط  تقييـــم  إلـــى  الدراســـة  هدفـــت  الطبيـــة، 
الحاليـــة للمضاعفـــات المرتبطـــة بســـياحة جراحـــات 
عنهـــا  الناتـــج  المالـــي  العـــبء  وحجـــم  التجميـــل، 

علـــى النظـــام الصحـــي فـــي البحريـــن.
التقينـــا د. فخـــرو للحديـــث عـــن الدراســـة ونتائجهـــا، 
التجميـــل  عمليـــات  أســـعار  ارتفـــاع  أن  فأوضـــح 
محليـــا يدفـــع العديـــد مـــن البحرينييـــن إلـــى إجـــراء 
هـــذه العمليـــات فـــي الـــدول المجـــاورة، حيـــث تتيـــح 
هـــذه الوجهـــات باقـــات بأســـعار معقولـــة وإقامـــة 
فاخـــرة، مـــا يوفـــر تجربـــة ســـياحية ممتـــدة وبعيـــدة 
هويتهـــم  تبقـــى  بحيـــث  البحريـــن،  مجتمـــع  عـــن 

مخفيـــة.
وأضـــاف أن أكثـــر العمليـــات شـــيوعا التـــي رآهـــا هـــي 
تجميـــل البطـــن، بمـــا فـــي ذلـــك شـــد البطـــن وشـــفط 
الدهـــون، تليهـــا عمليـــات تكبيـــر وتصغيـــر الثـــدي، 
وهـــو مـــا يتوافـــق مـــع نتائـــج الدراســـة التـــي أظهـــرت 

أن مضاعفـــات شـــد البطـــن كانـــت الأكثـــر شـــيوعا.
وأوضـــح أن بعـــض المضاعفـــات قـــد تكـــون غيـــر 
متوقعـــة، مثـــل عمليـــات شـــد الجفـــون، وشـــد الزنـــود، 
وشـــد الوجـــه أو الفخذيـــن، حيـــث عـــادة لا تكـــون 
نســـبة الالتهابـــات صفـــرا، لكنـــه لاحـــظ أن الالتهابـــات 
ــا قـــد يعـــزى  ظهـــرت بنســـبة أعلـــى مـــن المتوقـــع، مـ

إلـــى مشـــكات تتعلـــق بنظافـــة المستشـــفيات.

وأشـــار إلـــى أن الحـــالات التـــي راقبهـــا فـــي ســـنة 
 16 منهـــم  مريضـــا؛  ثاثيـــن  تجـــاوزت  واحـــدة 
مريضـــا أجـــروا عمليـــة واحـــدة، و14 أجـــروا أكثـــر 
ـــج الدراســـة التـــي  مـــن عمليـــة، وهـــو مـــا تؤكـــده نتائ
أظهـــرت أن نحـــو نصـــف المرضـــى خضعـــوا لعمليـــات 
عـــدة فـــي جلســـة واحـــدة، الأمـــر الـــذي يزيـــد مـــن 

المضاعفـــات. احتمـــال حـــدوث 
وأضـــاف أن إيـــران بـــرزت كأكثـــر الوجهـــات ارتيـــادا، 
وأن  الانتشـــار،  حيـــث  مـــن  وتركيـــا  مصـــر  تلتهـــا 
التهابـــات مواقـــع الجراحـــة كانـــت أكثـــر المضاعفـــات 
الحمـــى  مثـــل  أعـــراض  جانـــب  إلـــى  شـــيوعا، 
والإفـــرازات والألـــم، وقـــد اســـتدعت بعـــض الحـــالات 
تدخـــات متقدمـــة، شـــملت الدخـــول إلـــى العنايـــة 
المركـــزة أو العـــاج بالأكســـجين عالـــي الضغـــط، مـــا 

يعكـــس خطـــورة هـــذه المضاعفـــات.
وذكـــر أن أي مضاعفـــات تظهـــر خـــال أقـــل مـــن 30 
يومـــا مـــن العمليـــة تعـــد مضاعفـــات رســـمية للعمليـــة، 

وغالبـــا مـــا يكـــون الالتهـــاب هـــو الأكثـــر ظهـــورا.
ولفـــت فخـــرو إلـــى أنـــه فـــي الســـنة التـــي كتـــب فيهـــا 
ـــة وفـــاة واحـــدة، لمريضـــة  البحـــث، كانـــت هنـــاك حال
مصـــر  فـــي  عـــدة  تجميـــل  عمليـــات  لهـــا  أجريـــت 
)ثـــاث أو أربـــع عمليـــات فـــي الوقـــت نفســـه(، حيـــث 
دخلـــت المستشـــفى مـــن الطـــوارئ وهـــي تعانـــي مـــن 
ارتفـــاع فـــي درجـــة الحـــرارة، وتـــم إدخالهـــا إلـــى 
الإنعـــاش، وتوفيـــت بعـــد حـــدوث تجلـــط فـــي الرئـــة.

هـــذه  مثـــل  عـــاج  تكلفـــة  أن  إلـــى  أيضـــا  وأشـــار 
الحـــالات تتـــراوح بيـــن 400 دينـــار و40 ألـــف دينـــار 
بحرينـــي، فيمـــا قـــدرت الدراســـة متوســـط تكلفـــة 
بحرينـــي،  دينـــار   2200 بنحـــو  الواحـــدة  الحالـــة 
بإجمالـــي تكلفـــة بلغـــت نحـــو 65,970 دينـــارا، مـــا 
يعكـــس عبئـــا ماليـــا ملحوظـــا علـــى النظـــام الصحـــي، 
ويظهـــر أن انخفـــاض تكلفـــة العمليـــات فـــي الخـــارج 
ــا. قـــد يقابلـــه ارتفـــاع فـــي كلفـــة المضاعفـــات لاحقـ
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 وبمـــا أن مجمـــع الســـلمانية الطبـــي هـــو المستشـــفى 
الرئيـــس والأكبـــر فـــي البحريـــن، كان مـــن الضـــروري 
أن تكـــون وجهتنـــا التاليـــة فـــي التحقيـــق، خصوصـــا 
علـــى  تقتصـــر  فخـــرو  عبـــدالله  د.  دراســـة  أن 

مستشـــفى الملـــك حمـــد.
والترميـــم  التجميـــل  جراحـــة  استشـــاري  التقينـــا 
فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي د. أحمـــد الحـــداد، 
القادميـــن  المرضـــى  بعـــض  أن  عـــن  كشـــف  الـــذي 
مـــن الخـــارج خضعـــوا لعمليـــات طويلـــة تصـــل إلـــى 

ــرة،  ــات كبيـ ــة لنقـــل دم بكميـ ــع الحاجـ ــاعة، مـ 15 سـ
إضافـــة إلـــى حـــالات بجـــروح مفتوحـــة أو دخـــول 
العنايـــة المركـــزة لأشـــهر. ورغـــم إمـــكان إنقاذهـــم 
مـــن الخطـــر، تبقـــى أحيانـــا آثـــار دائمـــة مثـــل النـــدوب 

أو التشـــوهات التـــي قـــد لا تعالـــج بالكامـــل.
وقـــال الحـــداد: “هنـــاك الآن، وأنـــا أتحـــدث معـــك، 
حالـــة منومـــة فـــي المستشـــفى، ويمكننـــي القـــول 
إنـــه شـــهريا توجـــد حالـــة أو حالتـــان أو ثـــاث حـــالات 
يتـــم تنويمهـــا بســـبب مضاعفـــات عمليـــات التجميـــل 
علـــى  فقـــط  يقتصـــر  العـــدد  وهـــذا  الخـــارج،  فـــي 

الحـــالات التـــي تســـتدعي الدخـــول والتنويـــم”.
وأشـــار إلـــى وجـــود حـــالات تعالـــج فـــي الطـــوارئ أو 
العيـــادات دون تنويـــم، مـــا يجعـــل العـــدد الإجمالـــي 
أكبـــر بكثيـــر. أمـــا حـــالات الوفـــاة، فغالبـــا لا تصـــل 
قبـــل  المريـــض  يتوفـــى  قـــد  إذ  المستشـــفى،  إلـــى 
تلقـــي الرعايـــة، خصوصـــا فـــي حـــال المضاعفـــات 

الشـــديدة مثـــل الجلطـــات.
ولفـــت إلـــى أن بعـــض الحـــالات قـــد تـــؤدي إلـــى وفـــاة 
المركـــزة  العنايـــة  دخـــول  تســـتدعي  أو  مباشـــرة، 
ــر. ولا  ــهر أو أكثـ ــدة شـ ــفى لمـ ــي المستشـ ــاء فـ والبقـ
بـــل  الطبيـــة،  المضاعفـــات  علـــى  الضـــرر  يقتصـــر 
يمتـــد إلـــى تشـــوهات والتهابـــات قـــد تشـــمل مناطـــق 
واســـعة مـــن الجســـم، مـــا يؤثـــر علـــى الصحـــة العامـــة 
والمظهـــر، وقـــد يتـــرك آثـــارا نفســـية واضحـــة تصـــل 

فـــي بعـــض الحـــالات إلـــى اكتئـــاب مزمـــن.
بمـــكان  المريـــض  معرفـــة  الحـــداد ضـــرورة  وأكـــد 
بعـــد  دقيقـــة  متابعـــة  وضمـــان  العمليـــة  إجـــراء 
العـــودة؛ لأن غيـــاب المتابعـــة يزيـــد مـــن المشـــكات. 
كمـــا حـــذر مـــن اختيـــار جهـــات غيـــر متخصصـــة أو 
أطبـــاء محـــدودي الخبـــرة، خصوصـــا لمـــن لديهـــم 
عوامـــل خطـــر مثـــل التدخيـــن أو الـــوزن الزائـــد أو 
أمـــراض مزمنـــة. ورغـــم رفـــض بعـــض الأطبـــاء فـــي 
بعـــض  يتجـــه  العمليـــات،  هـــذه  إجـــراء  البحريـــن 
المرضـــى للخـــارج، حيـــث قـــد تكـــون المعاييـــر أقـــل 

جـــودة، مـــا يزيـــد احتماليـــة المضاعفـــات.
بشـــكل مســـتمر؛  كثيـــرة  “تصلنـــي حـــالات  وقـــال: 
ونصحتـــه  مـــرات،  ثـــاث  مريـــض  راجعنـــي  فقـــد 
بعـــدم إجـــراء العمليـــة وضـــرورة خفـــض وزنـــه، لكنـــه 
أجـــرى العمليـــة لاحقـــا، وانتهـــى بـــه الأمـــر منومـــا فـــي 

المستشـــفى بســـبب المضاعفـــات”.
ـــل أي عمليـــة أمـــر ضـــروري،  وأضـــاف أن التثقـــف قب
ــا والالتـــزام بـــرأي  ــاع علـــى تفاصيلهـ ويجـــب الاطـ
إجرائهـــا  بعـــدم  أوصـــى  إذا  خصوصـــا  الطبيـــب، 
لأســـباب صحيـــة. وأكـــد تجنـــب الســـفر للخـــارج قـــدر 
لـــزم الأمـــر يجـــب اختيـــار طبيـــب  الإمـــكان، وإن 
مؤهـــل ومعـــروف مـــكان عملـــه، ويفضـــل أن يكـــون 
ــار داخـــل البحريـــن؛ لضمـــان ســـرعة الوصـــول  الخيـ

والمتابعـــة.
العمليـــات  فـــي  المضاعفـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
دائمـــا  ليســـت  لكنهـــا  تحـــدث،  قـــد  التجميليـــة 
ــار  ــود لســـوء اختيـ ــد تعـ ــأ طبـــي، بـــل قـ نتيجـــة خطـ
المريـــض. فبعـــض المرضـــى ترتفـــع لديهـــم مخاطـــر 

في
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فـــي العـــام 2010، تصـــدر الصحافـــة البحرينيـــة خبـــر وفـــاة ســـيدة بحرينية تبلـــغ من العمـــر 53 عاما، بعـــد نقلها مـــن القاهرة إلـــى البحرين في حالـــة حرجة، ودخولهـــا في موت ســـريري، وذلك 
نتيجـــة جرعـــة تخديـــر زائدة قبـــل إجراء عمليـــة تجميل في مستشـــفى خـــاص في مصر.

ليطـــرح هـــذا الحـــادث علامة اســـتفهام كبيـــرة حول عمليات التجميل في الخارج وســـلامتها. ففـــي حين وجد خبر الوفـــاة طريقه إلى الإعلام، بقيت خلف الســـتار عشـــرات القصص والحالات 
طـــي الكتمـــان، حيـــث خلفـــت بعض العمليات ندوبا وتشـــوهات أدخلت أصحابها في حالات نفســـية صعبة، فيمـــا انتهت حالات أخرى بالوفـــاة. “البلاد” تفتح ملف “مضاعفـــات عمليات التجميل 

فـــي الخارج”، وتســـتعرض حجم الظاهرة وتداعياتها الصحية والنفســـية، وترصد شـــهادات طبية وحالات واقعية تكشـــف ما يـــدور خلف الكواليس.

علي نوحد. عبد الشهيد فضلد. أحمد العصفورد. أحمد الحدادد. عبد الله فخرو

عمليات التجميل في الخارج
بين مخاطر المضاعفات وقبضة السماسرة
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د. عبد الله فخرو: تكلفة علاج مضاعفات عمليات التجميل تتراوح بين 
400 و40 ألف دينار بحريني

د. أحمد الحداد: مضاعفات التجميل قد تعود لسوء اختيار المريض لا 
لخطأ طبي

د. عبد الشهيد فضل: معظم المضاعفات القادمة من الخارج ترتبط 

بسوء استغلال المرضى وتأثير السماسرة عليهم

ســـكري  أو  مزمنـــة،  أمـــراض  بســـبب  المضاعفـــات 
ــوزن، لذلـــك  ــادة الـ ــن، أو زيـ ــم، أو التدخيـ ــر منتظـ غيـ
يرفـــض الطبيـــب الملتـــزم إجـــراء العمليـــة لهـــم. لكـــن 
فـــي بعـــض الجهـــات، خصوصـــا ذات الطابـــع التجـــاري، 
قـــد تجـــرى العمليـــات دون مراعـــاة هـــذه العوامـــل، مـــا 
يزيـــد احتمـــال حـــدوث مضاعفـــات، خصوصـــا فـــي 

عمليـــات الشـــد والشـــفط.
وأكـــد أن الأثـــر النفســـي للمضاعفـــات قـــد يكـــون بالغـــا، 
إلـــى  طبيعـــي  شـــخص  مـــن  الشـــخص  يتحـــول  إذ 
شـــخص يعانـــي مـــن تشـــوه فـــي البطـــن أو الصـــدر، أو 
تضـــرر الحلمـــات، إضافـــة إلـــى وجـــود جـــروح مفتوحة 
تســـتدعي مراجعـــة المستشـــفى بشـــكل يومـــي. وهـــذا 
الوضـــع ينعكـــس علـــى حياتـــه الشـــخصية وعاقاتـــه، 
ــة  ــف إضافيـ ــل تكاليـ ــا تحمـ ــه لاحقـ ــب عليـ ــا يترتـ كمـ
لإجـــراء عمليـــات تصحيحيـــة، التـــي قـــد تكـــون فـــي 
بعـــض الأحيـــان أعلـــى تكلفـــة مـــن العمليـــة الأصليـــة، 
وليـــس كل الأطبـــاء يقبلـــون إجـــراء هـــذه العمليـــات 

التصحيحيـــة.
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لرصـــد القضيـــة مـــن زوايـــا عـــدة، التقينـــا استشـــاري 
جراحـــة التجميـــل والحـــروق د. عبـــد الشـــهيد فضـــل، 
بشـــكل  تحـــدث  قـــد  المضاعفـــات  أن  أكـــد  الـــذي 
عـــام مـــع أي طبيـــب، حتـــى عنـــد الالتـــزام الكامـــل 
حينهـــا  وتكـــون  الطبيـــة،  والمعاييـــر  بالإجـــراءات 

ضمـــن النطـــاق المقبـــول عالميـــا.
مـــن  القادمـــة  المضاعفـــات  معظـــم  أن  وأوضـــح 
أو  المرضـــى،  اســـتغال  بســـوء  ترتبـــط  الخـــارج 
إجـــراء العمليـــات لـــدى أطبـــاء غيـــر متخصصيـــن أو 
غيـــر مدربيـــن، أو اســـتخدام مـــواد غيـــر مرخصـــة، 
إضافـــة إلـــى ضعـــف التعقيـــم والنظافـــة والإهمـــال.
بيـــن  تتـــراوح  المضاعفـــات  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
متقدمـــة  وأخـــرى  بســـيطة  بكتيريـــة  التهابـــات 
نتيجـــة  الجـــروح،  فـــي  وفتـــح  بخـــراج  مصحوبـــة 
درايـــة  عـــدم  أو  غيـــر حديثـــة  تقنيـــات  اســـتخدام 
الجـــراح بهـــذا النـــوع مـــن العمليـــات، وقـــد تصـــل إلـــى 
مـــوت جـــزء مـــن الجلـــد أو حـــدوث جلطـــات فـــي 

خطـــورة. الأكثـــر  الحـــالات 
وقـــال: “إن معظـــم عمليـــات التجميـــل متوفـــرة فـــي 
البحريـــن، ويجريهـــا أطبـــاء بحرينيـــون ذوو خبـــرة 
عاليـــة، وقـــد تلقـــى معظمهـــم تدريبـــه فـــي أوروبـــا 
أو الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة، مـــع وجـــود بعـــض 
ســـتتوفر  لكنهـــا  حاليـــا،  المتاحـــة  غيـــر  التقنيـــات 

قريبـــا”.
وأشـــار إلـــى أن الســـفر للعـــاج يظـــل خيـــارا شـــخصيا، 
وغالبـــا مـــا يكـــون بســـبب عـــدم توفـــر بعـــض التقنيـــات 
أو ارتفـــاع التكلفـــة، موضحـــا أن الســـعر هـــو الدافـــع 
الأبـــرز، رغـــم أن البحريـــن تعـــد مـــن أقـــل دول الخليـــج 

تكلفـــة فـــي عمليـــات التجميـــل مقارنـــة بغيرهـــا.
ولفـــت إلـــى بـــروز عوامـــل جديـــدة تدفـــع المرضـــى 
المدونيـــن  تأثيـــر  أبرزهـــا  الخـــارج،  فـــي  للعـــاج 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث يتـــم الترويـــج 
لأطبـــاء ومراكـــز بمعلومـــات قـــد تكـــون غيـــر دقيقـــة 
أو مبالـــغ فيهـــا، مـــا يصعـــب علـــى المريـــض التمييـــز.

لنتائـــج  اســـتخدام صـــور مضللـــة  إلـــى  أشـــار  كمـــا 
لنفـــس  وكأنهـــا  تعـــرض  وبعـــد(،  )قبـــل  العمليـــات 
الحالـــة، مـــا يدفـــع بعـــض المرضـــى إلـــى الانبهـــار بهـــا 

الجهـــات. لتلـــك  والتوجـــه 
وأضـــاف أن بعـــض المرضـــى يتأثـــرون بالسماســـرة 
مقابـــل  محـــددة  مراكـــز  إلـــى  يوجهونهـــم  الذيـــن 
بنـــاء  الترويـــج لجهـــات  إلـــى  يـــؤدي  عمـــولات، مـــا 
علـــى مصالـــح ماديـــة لا علـــى الكفـــاءة الطبيـــة، وهـــو 

مـــا يشـــكل خطـــورة.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه الظاهـــرة لا تقتصـــر علـــى وســـائل 
وســـطاء  إلـــى  تمتـــد  بـــل  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
يقابلـــون المرضـــى فـــي المطـــارات أو يروجـــون لمراكز 
طبيـــة عبـــر ســـائقي الأجـــرة والمطاعـــم وحتـــى فـــي 
الشـــوارع، مـــا يزيـــد مـــن احتماليـــة توجيـــه المرضـــى 

بشـــكل عشـــوائي.
وأشـــار إلـــى وجـــود مكاتـــب داخـــل البحريـــن ترتـــب 
العـــاج فـــي الخـــارج بشـــكل منظـــم، إلا أن بعضهـــا 
قـــد يوجـــه المرضـــى إلـــى جهـــات محـــددة بنـــاء علـــى 
اتفاقـــات ماليـــة، مؤكـــدا أن دور هـــذه المكاتـــب يجـــب 
ــر  ــي لا يتوافـ ــالات التـ ــه الحـ ــى توجيـ ــر علـ أن يقتصـ
وأطبـــاء  مراكـــز  مـــع  وبالتعامـــل  محليـــا،  عاجهـــا 

معروفيـــن وذوي ســـمعة جيـــدة.
ــع المرضـــى  ــد يدفـ ــل قـ وأوضـــح أن الترويـــج المضلـ
إلـــى مراكـــز ضعيفـــة أو أطبـــاء محـــدودي الخبـــرة، 
مؤكـــدا أن التوجـــه إلـــى أطبـــاء معروفيـــن فـــي دول 
مثـــل إيـــران ومصـــر يرفـــع التكلفـــة، وغالبـــا لا يكـــون 

الفـــارق كبيـــرا مقارنـــة بالبحريـــن.
وأشـــار إلـــى أن تقديـــرات المرضـــى للتكلفـــة تكـــون 
العمليـــة  ســـعر  بمقارنـــة  يكتفـــون  إذ  دقيقـــة،  غيـــر 
فقـــط، متجاهليـــن المصاريـــف الأخـــرى مثـــل تذاكـــر 
الســـفر، والإقامـــة، والتنقـــات، والتـــي تعـــد جـــزءا 

مـــن التكلفـــة الإجماليـــة.
كمـــا أشـــار إلـــى أن إجـــراء العمليـــة فـــي الخـــارج قـــد 
يرفـــع تكلفـــة المتابعـــة بشـــكل كبيـــر فـــي حـــال حـــدوث 
مضاعفـــات بعـــد العـــودة، مقارنـــة بإجرائهـــا داخـــل 
البحريـــن، فـــي حيـــن يتيـــح العـــاج محليـــا ســـرعة 
الوصـــول إلـــى الطبيـــب وســـهولة المتابعـــة، وهـــو مـــا 
يحمـــل قيمـــة طبيـــة وماديـــة ومعنويـــة لا ينتبـــه لهـــا 

كثيـــرون.
إلـــى أن مـــن أســـوأ الحـــالات التـــي عاينهـــا  ولفـــت 
لـــدى  عمليـــات  أجريـــن  مريضـــات  لثـــاث  كانـــت 
الطبيـــب نفســـه فـــي مستشـــفى واحـــد خـــارج البـــاد؛ 
حيـــث توفيـــت إحداهـــن بعـــد يـــوم مـــن العمليـــة، فيمـــا 
عـــادت أخـــرى مصابـــة بجلطـــة فـــي الرئـــة والأرجـــل، 
إضافـــة إلـــى التهابـــات وجـــروح مفتوحـــة، واســـتدعى 

عاجهـــا أكثـــر مـــن شـــهر و15 يومـــا.
أمـــا الحالـــة الثالثـــة، فكانـــت أقـــل حـــدة، واقتصـــرت 
أنهـــا  وتبيـــن  الجـــرح،  فـــي  وفتـــح  التهابـــات  علـــى 
المستشـــفى  وفـــي  نفســـه  الطبيـــب  لـــدى  أجريـــت 
ــاعة  ــي السـ ــات فـ ــة العمليـ ــه، حيـــث دخلـــت غرفـ ذاتـ
ــل  ــط العمـ ــا يعكـــس ضغـ ــرا، مـ ــة والنصـــف فجـ الثانيـ

المضاعفـــات. احتمـــال  ويزيـــد 
نظافـــة  ضعـــف  مـــن  المريضـــات  اشـــتكت  كمـــا 
ــة  ــة، وقلـ ــد العمليـ ــة بعـ ــاب المتابعـ ــفى، وغيـ المستشـ
اهتمـــام الطاقـــم التمريضـــي، مشـــيرا إلـــى أن التوجـــه 

ــاض  ــا بســـبب انخفـ ــون غالبـ ــز يكـ ــذه المراكـ ــل هـ لمثـ
التكلفـــة، لكنـــه يأتـــي علـــى حســـاب الجـــودة ويزيـــد 

مـــن المخاطـــر.
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كشـــف استشـــاري جراحـــة التجميـــل والترميـــم د. 
أحمـــد العصفـــور، عـــن أن العديـــد مـــن الحـــالات التـــي 
عاينهـــا مرتبطـــة بمضاعفـــات عمليـــات التجميـــل فـــي 
الخـــارج، وكانـــت هـــذه المضاعفـــات خطيـــرة، مـــن 
بينهـــا جلطـــات الرئـــة؛ حيـــث جـــاءت مريضـــة غيـــر 
قـــادرة علـــى التنفـــس، ليتبيـــن أنهـــا تعانـــي مـــن جلطـــة 

كبيـــرة بعـــد عمليـــة شـــد.
وذكـــر حالـــة أخـــرى لمريـــض دخـــل العنايـــة المركـــزة 
لفتـــرة طويلـــة دون أن يعلـــم ســـبب دخولـــه، وكان 
وضعـــه غيـــر مســـتقر. ومـــن المشـــكات الأخـــرى أنهـــم 
يســـتقبلون مرضـــى يعانـــون مـــن انخفـــاض شـــديد 

فـــي الـــدم )أقـــل مـــن ســـتة( دون إعطائهـــم دمـــا.
تدخـــل  لهـــم  يجـــرى  المرضـــى  بعـــض  أن  وأضـــاف 
جراحـــي، وفـــي الليلـــة نفســـها يتـــم إخراجهـــم إلـــى 
الفنـــدق. وهنـــاك حـــالات، للأســـف، تمـــت معاينتهـــا 
وكانـــت تعانـــي مـــن تدهـــور ســـريع نتيجـــة مـــا يعـــرف 
بالإنتـــان، أو الالتهابـــات المنتشـــرة فـــي جميـــع أنحـــاء 

ــم. الجسـ
وزنهـــا،  فقـــدان  بعـــد  مريضـــة  حالـــة  إلـــى  وأشـــار 
أجـــرت عمليـــات شـــد متعـــددة فـــي الخـــارج دفعـــة 
شـــفط  البطـــن،  الصـــدر،  اليديـــن،  شـــملت  واحـــدة، 
مضاعفـــات  إلـــى  أدى  مـــا  والفخذيـــن،  الدهـــون 
كبيـــرة وجـــروح مفتوحـــة اســـتدعت دخـــول العنايـــة 
لكنهـــا  تنظيـــف،  عمليـــات  عـــدة  وإجـــراء  المركـــزة 
تعافـــت لاحقـــا. وأكـــد أن مثـــل هـــذه العمليـــات يجـــب 
أن تجـــرى بحـــذر ووفـــق احتياطـــات صارمـــة لضمـــان 

المريـــض. ســـامة 
وقـــال: “نـــرى هـــذه الحـــالات مـــن وقـــت لآخـــر وليســـت 
نـــادرة، لـــذا يجـــب اختيـــار مـــكان إجـــراء العمليـــة 
بعنايـــة، ســـواء داخـــل البحريـــن أو خارجهـــا، وتجنـــب 

الأماكـــن غيـــر الموثوقـــة أو غيـــر المضمونـــة”.
عمليـــة  إجـــراء  فـــي  التفكيـــر  عنـــد  أنـــه  وأوضـــح 
تجميليـــة فـــي الخـــارج، يجـــب التأكـــد مـــن ترخيـــص 
مســـتوى  وماحظـــة  وخبرتـــه،  والطبيـــب  المـــكان 
الراحـــة، والتأكـــد ممـــا إذا كانـــت العمليـــة ســـتجرى فـــي 
مستشـــفى أم عيـــادة، وضمـــان ســـامة وترخيـــص 

المســـتخدمة. الأجهـــزة 
مـــكان  مـــن  بالقـــرب  البقـــاء  ضـــرورة  إلـــى  وأشـــار 
إجـــراء العمليـــة لمـــدة لا تقـــل عـــن أســـبوعين لضمـــان 
التواصـــل مـــع الطبيـــب عنـــد الحاجـــة، وحـــذر مـــن 
ـــى البحريـــن لتجنـــب مضاعفـــات  العـــودة المباشـــرة إل
الجلطـــات،  الجـــروح،  مشـــكات  الالتهابـــات،  مثـــل 

التنفـــس. وصعوبـــات 
وأكـــد ضـــرورة متابعـــة المريـــض بعـــد العمليـــة لمـــدة 
المريـــض  لـــدى  تكـــون  6 - 12 شـــهرا، ويفضـــل أن 
جهـــة موثوقـــة داخـــل البحريـــن لمتابعتـــه. وأوضـــح 
أن العمليـــة رحلـــة متكاملـــة تبـــدأ قبلهـــا، وتســـتمر 
خالهـــا، وتتطلـــب متابعـــة طويلـــة بعـــد انتهائهـــا. وإذا 
لـــم يكـــن المريـــض مرتاحـــا للطبيـــب أو غيـــر متأكـــد 

منـــه، فمـــن الأفضـــل عـــدم الإقـــدام علـــى العمليـــة. 
تحســـين  هـــو  التجميـــل  مـــن  الأساســـي  الهـــدف 
المظهـــر وتعزيـــز الثقـــة بالنفـــس بأقـــل مضاعفـــات 
ـــة، فـــا ينبغـــي  ـــم تتحقـــق هـــذه المعادل ممكنـــة، وإذا ل

إجـــراء أي تدخـــل.
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وأكـــد علـــي نـــوح، صاحـــب مكتـــب المســـتقبل للعنايـــة 
بالمرضـــى، والحاصـــل علـــى ماجســـتير فـــي جـــودة 
الخدمـــات الصحيـــة، أن بعـــض عمليـــات التجميـــل 
فـــي الخـــارج تحولـــت إلـــى “تجـــارة” علـــى حســـاب 
وســـائل  فـــي  الترويـــج  وأن  المرضـــى،  ســـامة 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن قبـــل غيـــر المختصيـــن 
وغيـــر الموثوقيـــن بالأمانـــة العلميـــة هـــو فـــي غيـــر 
محلـــه. وبيـــن أن الأفضـــل البحـــث عـــن منســـق ذي 

خبـــرة طبيـــة ومعـــروف بالأمانـــة العلميـــة.
مضاعفـــات،  حـــدوث  حـــال  فـــي  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
غالبـــا مـــا يتحمـــل المســـؤولية المركـــز أو المستشـــفى، 
إذا كانـــت المضاعفـــات نتيجـــة خطـــأ طبـــي، وذلـــك 
يعتمـــد علـــى نوعيـــة المكتـــب والاتفـــاق بينـــه وبيـــن 
المريـــض. وقـــال: “إن حـــدوث بعـــض المضاعفـــات 
ــات، وليـــس فقـــط فـــي  ــر مـــن العمليـ وارد فـــي الكثيـ
دائمـــا  وننصـــح  نؤكـــد  لذلـــك  التجميـــل،  عمليـــات 
ــذه  ــل هـ ــي مثـ ــرة فـ ــار الطبيـــب صاحـــب الخبـ باختيـ
الحـــالات. عمليـــات التجميـــل غالبـــا لا نركـــز عليهـــا، 
ولدينـــا نســـبة أقـــل مـــن 1 % مـــن عـــدد المرضـــى”.

ــه الحـــق فـــي الاطـــاع  ولفـــت إلـــى أن كل مريـــض لـ
علـــى خبـــرات الطبيـــب، مـــع إمـــكان ترتيـــب استشـــارة 

عبـــر الإنترنـــت للمريـــض مـــع الطبيـــب المختـــص.
وأوضـــح أنهـــم بصفتهـــم مكتـــب تنســـيق عـــاج فـــي 
الخـــارج، يتمثـــل عملهـــم فـــي البحـــث عـــن العـــاج 
فـــي المراكـــز والمستشـــفيات المعتمـــدة دوليـــا للعديـــد 
مـــن المرضـــى الذيـــن يبحثـــون عـــن عـــاج لحالاتهـــم 
استشـــارة  بتقديـــم  يقومـــون  حيـــث  المرضيـــة، 

مجانيـــة لمعرفـــة مـــدى توافـــر العـــاج.
وتقتصـــر حـــدود مســـؤولياتهم علـــى تعريـــف المريـــض 
الحالـــة  فـــي  المختصيـــن  مـــن الأطبـــاء  بمجموعـــة 
المرضيـــة التـــي يعانـــي منهـــا، مـــع القيـــام بالترتيبـــات 
الازمـــة فـــي حـــال موافقـــة المريـــض علـــى الذهـــاب 
المريـــض  متابعـــة  يضمنـــون  كمـــا  معيـــن،  لطبيـــب 
ــة  ــه، ومتابعـ ــه مـــن المستشـــفى ورجوعـ بعـــد خروجـ
ــعة  ــر والأشـ ــال التقاريـ المستشـــفى عـــن طريـــق إرسـ

ــة. ــة الطبيـــب المختـــص للمتابعـ ــال حاجـ فـــي حـ
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تظـــل عمليـــات التجميـــل فـــي الخـــارج خيـــارا متاحـــا 
للجميـــع، ولا يمكـــن منعهـــا، لكـــن يقـــع علـــى عاتقنـــا 
توعيـــة الجميـــع بأهميـــة اختيـــار الطبيـــب والمركـــز 
الســـليمة  الطبيـــة  الإجـــراءات  واتبـــاع  المناســـبين، 
ــة  ــز الرقابـ ــن تعزيـ ــا يمكـ ــات. كمـ ــن المضاعفـ ــد مـ للحـ
ـــة  ـــى مكاتـــب تنســـيق العـــاج فـــي الخـــارج، لحماي عل
المرضـــى مـــن السماســـرة، ومـــن أن يتحـــول المريـــض 
إلـــى مجـــرد ســـلعة تخضـــع لقوانيـــن العـــرض والطلـــب 

ــامته.  ــه وسـ ــام بصحتـ دون أي اهتمـ

في

صحتنــا

علي نوح: بعض عمليات التجميل في الخارج تحولت إلى “تجارة” على 
حساب سلامة المرضى

د. أحمد العصفور: هدف التجميل تحسين المظهر والثقة بأقل 
مضاعفات ولا مبرر إذا لم تتحقق هذه المعادلة
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